
قضايا

شريف أيمن

ارتــبــط مــســمّــى جبهة الإنــقــاذ في 
مـــصـــر بـــالاســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي 
 ،2013 منتصف  إلــى   2012 نهاية 
وهــــو مــســمّــى أصـــبـــح بــغــيــضًــا بــعــد عــشــريــة 
ســــوداء مــن حــكــم الانــقــاب الــعــســكــري مصر، 
سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي 
السيئة كانت  السمعة  الاقتصادي، وهذه  أو 
مبكرة، لدى بعضهم، مع نشأة الجبهة، لكن 
تمرّد  وبحركة  قبل،  من  بمسارها  المتأثرين 
الــتــي كــانــت جــنــاحــا مـــن جــنــاحَــيْ الانـــقـــاب، 
الــيــوم أمـــام حقيقة دورهـــا المــخــرّب  أصبحوا 
مستقبلَ المصريين في انتخاب حكامهم، وإذا 
كان ما جرى صار ماضياً، فقد استدعى ذكر 
 مصر أصبحت اليوم في أمسِّ 

ّ
هذا المسمّى أن

الحاجة إلــى جبهة إنــقــاذ مما آلــت إلــيــه قبل 
اليوم في حاجة  فــوات الأوان، وقــد أصبحت 
إلــى إنــقــاذ حقيقي لا مــجــرّد شعار سياسي. 
على مدى أكثر من 11 عاماً، حدث في مصر 
ــم يُـــســـتـــثـــنَ مـــنـــه أي قــطــاع  ــدهــــور شـــديـــد لــ تــ
أهمية  تتفاوت  وبالطبع  أهــلــي،  أو  حكومي 
هذه القطاعات، كما يتفاوت حجم الضرر في 
أنّنا، وللمرّة الأولى   قطاع، لكن المحصلة 

ّ
كل

في تاريخنا الحديث، أصبحنا نعاني بشدّة 
 قطاع ومجال.

ّ
في كل

 ،
ْ

رئيسيي قطاعين  إلــى  الضرر  تقسيم  يمكن 
الفروع  تتقاطع بعض  كما  منهما،  ع  نــفــرِّ ثــم 
ــع بــعــضــهــا داخــــــل الـــقـــطـــاعـــن الــرئــيــســيــن  مــ
اللذين يمثلان عوامل القوة لأي دولةٍ، داخليًا 
 مفهوم »القوة« مركزي 

ّ
وخارجيًا، ومعلوم أن

في علم السياسة، سواء في التفاعلات داخل 
القوة  ومقدار  الدولية،  التفاعلات  أو  الــدولــة، 
هــو الـــذي يــحــدّد وضـــع الــجــمــاعــة السياسية 
النظام  في  وضعها  الــدولــة/  ومركز  داخليا، 
الدولي. بشكل عام، هناك عاملان لقوة الدولة: 
تتدخّل  لا  الــتــي  الطبيعية  الــعــوامــل  أولــهــمــا، 
جغرافيا  مثل  تكوينها،  في  البشرية  الإرادة 
ــة، والــــســــكــــان، والمـــــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة.  ــ ــــدولـ الـ
وثانيهما، العوامل الاجتماعية التي تتدخّل 
الــتــجــانــس  مـــثـــل  فـــيـــهـــا،  ــة  ــيـ ــانـ الإنـــسـ الإرادة 
والقيادة  والتقني،  الثقافي  والتقدّم  القومي، 
الـــســـيـــاســـيـــة، ولــــخــــطــــورة الـــحـــالـــة المـــصـــريـــة، 
 عامل من 

ّ
سنحتاج إلى المرور السريع على كل

. هذه العوامل باختصار نرجو ألّ يكون مُخلًّ
تعالج جغرافيا الدولة معطياتٍ، منها الموقع 
الــجــغــرافــي والمــســاحــة والــتــضــاريــس والمــنــاخ، 
وما يعنينا الموقع الجغرافي بالأساس، فقد 
كان مؤسّس مدرسة الجيوبوليتيك فريدريك 
المـــواقـــع  »مـــــن  يــــقــــول:   )1904-1844( راتــــــــزل 
بــذاتــه«،  سياسية  قيمة  يمثل  مــا  الجغرافية 
وأبــرز هذه المواقع: مواقع المــرور الدولي مثل 
قناة السويس والمضائق مثل مضيق تيران، 
ــان بضم  ــركـ ــيـ ولأهـــمـــيـــة المـــضـــائـــق، اهـــتـــم الأمـ
تركيا إلى حلف شمال الأطلسي لمنع الاتحاد 
الدافئة  المــيــاه  إلــى  الــوصــول  مــن  السوفييتي 
عــبــر مضيقي الــبــوســفــور والــدردنــيــل. كــذلــك، 
العامة يمثل أحد  البحار  الــدولــة على  إطــال 
العسكرية  التحرّكات  لأهمية  قوتها،  عوامل 
أيضا  البحرية  التجارة  ولأهمية  البحر،  في 
وعدم الحاجة إلى تعبيد طرق برية للتجارة 
الــدولــيــة، لـــذا تــعــد الأنـــهـــار والــبــحــار مــن أهــم 
عــوامــل الــنــقــل الــتــجــاري، فــضــا عــن الأهــمــيــة 
الــدول الحبيسة )التي  السياحية، لذا تسعى 
إلى  إثيوبيا،  لا تطل على منفذ بحري( مثل 
توفير ميناء لها على البحر الأحمر بالاتفاق 
مع إحدى دويلات الصومال، كما تسعى دوما 

إلى بسط نفوذها على إريتريا للسبب ذاته.
ــة، فـــإنـــهـــا تــســتــمــد  ــعــ ــة الــــشــــاســ ــاحــ أمــــــا المــــســ
السكانية  الكثافة  مثل  عــوامــل،  من  أهميتها 
الــتــي تغطي المــســاحــة الــجــغــرافــيــة فــا تكون 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة فـــارغـــة مـــن الــســكــان ما 
ــل اجــتــيــاحــهــا، وأيـــضـــا مـــدى صلاحية 

ِّ
يــســه

التضاريس،  كسهولة  للحياة،  المساحة  هذه 
وتــفــيــد هــــذه المـــســـاحـــة الــشــاســعــة فـــي جعل 
ــرًا صــعــبًــا إذا كـــان لديها  ــ احـــتـــال الـــدولـــة أمـ
جيش قوي أو مقاومة شعبية، وهذه الفائدة 
للدولة،  العسكرية  الهزيمة  مــع  حتى  تمتد 
فــالــهــزيــمــة مــرحــلــة والاحــــتــــال والاســـتـــقـــرار 
أفــغــانــســتــان  آخــــر، ودرس  أمــــر  الأرض  عــلــى 
أمام القوى العظمى كاف للدلالة على أهمية 
صعوبة التضاريس واتساع مساحة الدولة.

بــالــنــظــر إلـــى الــحــالــة المــصــريــة، نــجــد مضيق 
تيران »الممر المائي الوحيد من البحر الأحمر 
ــراش  ــاء أم الــــرشــ ــنـ ــيـ إلـــــى خــلــيــج الــعــقــبــة ومـ
المــحــتــل«، تـــنـــازل عــنــه الــســيــســي لــلــســعــوديــة، 
وخــطــورة ذلــك فــي تحويل المــمــرّ مــن مصري 
ــى دولــــــــــي، وصــــحــــيــــح أن حــــريــــة المــــاحــــة  ــ ــ إلـ
منصوص عليها في القانون الدولي، أيّا كان 
المــائــي، لكن بقاءه في يد الدولة  وضــع الممر 
أكــبــر فــي حــال الخلافات  قـــدرة ضغط  يعني 
والمنازعات، وقد سبق في عام 2003 أن قدّم 
أجهزة  لتفكيك  رسميا لمصر  طلبا  الاحتلال 
وقوبل  المنطقة  في  الملاحة وضعتها  لمراقبة 
طلبه بــالــرفــض، وكــونــه أصــبــح مــمــرّا دولــيــا، 
فذلك يعني سحب هذه الأفضلية، وبالتالي، 
الجديد،  الوضع  تستفيد دولــة الاحتلال من 
وربــمــا لــم نسمع عــن دولـــة تــتــنــازل عــن ممر 
مــائــي، بــل نسمع عــن احــتــال مــمــرّات مائية، 
ما يضع علامات استفهام كثيرة على وطنية 
ــقـــرار. كــذلــك المــســاحــة الــهــائــلــة التي  مــتــخــذ الـ

تــطــل مــصــر عليها بــحــريــا أصــبــحــت موضع 
ــراء لأجـــل إنـــقـــاذ الــنــظــام الــســيــاســي  ــ بــيــع وشـ
مــن أزمــاتــه دون الأخـــذ فــي الاعــتــبــار خطورة 
بيع أراضـــي الــدولــة، حتى إلــى دولـــة عربية، 
فالأراضي يمكن الاتفاق على منحها بعقود 
انــتــفــاع، وبــانــتــهــاء الــعــقــد تــعــود المــلــكــيــة إلــى 
الــدولــة، أمــا البيع فــذلــك يضعنا أمـــام تــنــازلٍ 
كـــامـــلٍ عـــن الأرض لمــصــلــحــة تــتــعــلــق بــنــظــام 
إذ لا مصلحة  ســيــاســي لا مصلحة وطــنــيــة، 
أبدا في خسارة جزءٍ من الأرض. ومن المعلوم 
أيضا تنازل الرئاسة المصرية عن حقول غاز 
في البحر المتوسط لمجرد النكاية في تركيا 
وقت تفاقم الخلافات بين الدولتين، وتنازلها 
عن أخرى لصالح دولة الاحتلال التي تأخذ 
غـــازنـــا بــــــإرادة الــســيــســي، ثـــم نــشــتــريــه منها 
الفتاح  عبد  الرئيس  أســمــاه  فيما  ذلـــك،  بعد 
ــــول«، وهـــو الــهــدف  الــســيــســي »إنـــنـــا جــبــنــا جـ
ر هو  الــذي أصــاب المرمى المصري، بينما عبَّ
المساحة،  أمــا  إليها.  ينحاز  الــتــي  الجهة  عــن 
ــع  ــــي تـــوزيـ ــــن ســــــوء الـــتـــخـــطـــيـــط فـ فـــبـــعـــيـــدا عـ
الــســكــان عــلــى مــــدار الــعــقــود والأنـــظـــمـــة، فــإن 
إحـــدى ميزاتها هــي تــوزيــع المــراكــز الحيوية 
عــلــى تــلــك المــســاحــة، مــثــل المـــراكـــز الحكومية 
والصناعية والعسكرية بما في ذلك النووية، 
إلـــى هجمة عسكرية،  الـــدولـــة  تــعــرضــت  فـــإذا 
ــز الــحــكــم  ــراكـ فــإنــهــا تــســتــفــيــد مـــن تــشــتــيــت مـ
ــقـــوة فـــي الـــدولـــة، فـــا تــنــهــار مـــن ضــربــة  والـ
واحدة، وهذا ما تحدث عنه أمين عام حزب 
الله حسن نصر الله، عندما قال إن إسرائيل 
في  والخدمية  الاقتصادية  مراكزها  تجمع 
مــربّــع مــحــدود وضــربــهــا سيعيد الاحــتــال 
ــدى أكــبــر  ــذه إحــ إلـــى الــعــصــر الــحــجــري، وهــ
دوما  قادته  ينظّم  لهذا  الاحتلال،  مشكلات 
لــيــروا  الــغــربــيــن  رحــلــة طــيــران للمسؤولين 
ضيق المساحة التي يتحرك فيها الاحتلال 

وحاجتهم إلى التوسع.
أما حاكم مصر فقد قرّر تجاهل هذا المعطى 
الأمـــنـــي الـــهـــام، فـــقـــرّر جــمــع الـــدولـــة كــلــهــا في 
ــة  ــ ــدة أســمــاهــا الــعــاصــمــة الإداريــ ــ قــطــعــة واحــ
 أدوات 

ّ
كــل الــجــديــدة، وفــي لحظة قــد تنقطع 

اســتــمــرّ  إذا  والإداري  الــعــســكــري  الـــتـــواصـــل 
ــرّضـــت بــعــده  ــعـ ــهـــى، وتـ ــتـ مـــخـــطّـــط الـــنـــقـــل وانـ
الدولة إلى ضربة عسكرية، فضلا عن انهيار 
المفارقة  المراكز الصناعية.  الاقتصاد بضرب 
أن خطاب عسكرة الدولة يعتني دوما بفكرة 

التجانس  أمــا  الإنـــاث بــصــورة معقولة.  على 
القومي فإنه يشير إلى الوَحدة الوطنية بين 
أفــــراد الـــدولـــة، واســتــبــعــاد أســبــاب الــتــصــادم 
المــفــضــي إلــــى الــضــعــف والـــتـــحـــلـــل. تــوجــهــت 
الأنــظــمــة المــتــعــاقــبــة فــي مــصــر إلـــى تخفيض 
عدد السكان، رغم اتساع الرقعة غير المأهولة 
بــمــا يــصــل إلـــى %94 مـــن مــصــر، كــمــا عــمــدت 
السلطة منذ انقلاب انقلاب 3 يوليو )2013( 
إلى تمزيق المجتمع وتفتيت قواه إلى درجة 
ز هذا الوضع بخطاب 

َّ
الصدام المسلح، وتعز

ــعـــارض،  ــى مـــؤيـــد ومـ عـــن قــســمــة المــجــتــمــع إلــ
انتهى إلــى أزمـــات مــعــروفــة فــي عــمــوم مصر 
ــرة الـــواحـــدة والــبــنــايــة الـــواحـــدة،  ــ ــل الأسـ داخــ
وأصبح الجار يبلغ عن جاره لمجرّد الخلاف 
الــســيــاســي، وأصــبــحــت تهمة المــعــارضــة أداة 
لــبــعــض الــــزوجــــات لــلــتــخــلّــص مـــن أزواجـــهـــن 
أولادهــــم. كما  والتنكيل بهم وإبــعــادهــم عــن 
سمح النظام بسرقة منازل المعارضين، سواء 
سرقة أجهزة الدولة تحت مسمّى المصادرة، 
تكون  أن  فيكفي  آخــريــن،  مواطنين  أو سرقة 
آخر  عليه  ويستولي  منزلك  لتترك  معارضا 
ولا تستطيع الإبــاغ عن ذلك، لأنك ستُعتقل 
إذا ظهرت أمام جهة أمنية. فإذا وصل مجتمع 
إلى تلك الحالة من الانقسام، فكيف ستصفو 
الدولة  ستتماسك  وكيف  المختلِفين،  نفوس 

وسط الانقسام المجتمعي أمام أي عدو؟!
الاقتصادية،  المــوارد  الأخير  الطبيعي  العامل 
الطبيعية  المــيــاه والمــعــادن والــثــروات  وتشمل 
والــــــبــــــتــــــرول ومــــشــــتــــقــــاتــــه، وتــــــوفــــــر المــــــــــوارد 
ــة مــــع إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا او  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
اســتــخــراجــهــا يــعــطــي الــــدولــــة تـــقـــدّمـــا هــائــا، 
وهــو ما بدأته أوروبـــا في الــثــورة الصناعية، 
ــلـــه مــعــظــم الـــعـــالـــم وقـــتـــهـــا، إمـــا  واحـــتـــلـــت لأجـ
كما هناك  لتصريفها،  أو  المـــوارد  لاســتــخــراج 
ما تسمّى بالدبلوماسية الاقتصادية، القائمة 
ــــدرات الاقـــتـــصـــاديـــة أداة  ــقـ ــ ــدام الـ ــتـــخـ عـــلـــى اسـ
للضغط أو الإغراء، ولا يمكن إغفال دور سلاح 
البترول في حرب 1973 لدعم الموقف المصري 
فـــي أثــنــائــهــا، مـــا يـــدلّـــل عــلــى أهــمــيــة الـــثـــروات 
الــطــبــيــعــيــة. وفـــي مــصــر، كــمــا ســبــق الــحــديــث، 
يجرى التنازل عن حقول المتوسط، وتضييع 
الــذهــب، كــمــا فــي المــنــاجــم الــعــديــدة فــي مصر، 
وأبرزها السكري الذي أغلقه الملك فاروق عام 
1948 لــتــركــه لــأجــيــال الــقــادمــة. بــالــنــظــر إلــى 
القومي  التجانس  العوامل الاجتماعية، نجد 
ــا. ورغـــــم أن عـــوامـــل وحـــــدة المــصــريــن  ــدهــ أحــ
ــــى أغــلــبــيــة المـــصـــريـــن(  مـــتـــعـــدّدة )بـــالـــنـــظـــر إلـ
كــــوَحــــدة الــلــغــة والــــديــــن والأصـــــــل، فــــإن نــظــام 
إثــارة النعرة الطائفية في  السيسي عمد إلى 
الكنسية  المؤسسة  اصطفاف  جهة  مــن  مصر 
في صفه بشكل صريح، وقد يُثار أن هذا موقف 
أيضا،  الدينية الإسلامية في مصر  المؤسسة 
وهذا صحيح، لكن الفارق بينهما أن الكنيسة 
المــصــريــة لــديــهــا تــأثــيــر كــاســح عــلــى تصويت 
مــعــظــم أبــنــائــهــا بــخــاف المــؤســســات الــديــنــيــة 
ذات  التي لا تستطيع تحريك نسبة  المصرية 
أهمية من عموم الناخبين المصريين المسلمين، 
وهــذه المسألة لا تخطئها عــن، وهــذا الوضع 
لا تنبغي معالجته بالهجوم على الكنيسة أو 
النظام  على  الهجوم  بتركيز  بــل  المسيحيين، 

الذي هو أصل المشكلة.
ــراق مختلفة  أعــ فــهــنــاك  الــعــرق،  إلـــى  بالنسبة 
والأمــازيــغ  الجنوب  فــي  كالنوبيين  فــي مصر 
العموم،  أقلية في  لكنهم  الغربي،  الشمال  في 
النوبيين  هــمّــش   )1952( يــولــيــو  نــظــام  أن  إلا 

منذ بناء السد العالي في 1962. ومن وقتها، 
ر النوبيون من موطنهم، ولم يُسمح لهم  هُجِّ
النوبية في  اللغة  تــدريــس  ويُــمــنــع  بــالــعــودة، 
القاهرة.  المحافل العامة لصغار النوبيين في 
ــر بــدو شــمــال سيناء  ومــن ناحية أخـــرى، هُــجِّ
ــا أضــعــف  مـــن الــــحــــدود مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، مـ
خط الصد الأول أمام المخطّطات الصهيونية، 
ويُضاف إلى عمليات الإضعاف المجتمعي تلك 
ما ذكر اعلاه من عمليات التفتيت الاجتماعي 
على أساس الموقف السياسي، ما جعل عوامل 
ــتَــتْ  الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي غــيــر ممكنة، وتــفــتَّ

الجبهات الشمالية والجنوبية للبلاد.
هو  الاجتماعية  العوامل  من  الثاني  العامل 
ث ولا حرج عن  التقدم الثقافي والتقني، وحدِّ
الأوضــاع الثقافية في مصر منذ عهد جمال 
عبد الناصر. وقد فقدت مصر قوتها الناعمة 
على مدار عقود، وأصبح فنانون يتسابقون 
إلى مواسم فنية خارجية واكتساب جنسيات 
 لأي شخص، لكن البحث في 

ٌّ
أخرى، وهذا حق

أسباب الاندفاع إلى هذا هو ما يثير السخط 
ب، لا المستجيب للأسباب. على المسبِّ

تــقــنــيــا، الـــحـــال الــعــربــيــة مــعــروفــة والمــصــريــة 
كـــذلـــك، فــنــحــن نــنــتــج الــقــلــيــل ونــســتــهــلــك من 
دون حدود، والتقدم الذي لدينا في قطاعات 
محدودة، مثل الطب، نجده يرجع إلى الجهود 
العلمية  للمدرسة  ثــم  أولًا،  للطبيب  الــفــرديــة 
الــتــي اســتــفــاد مــنــهــا فــي الـــخـــارج خـــال وقــت 
دراساته الخارجية، وهجرة الأطباء ملحوظة 
النبوغ في  الطبي، وأغلب  بالشأن  للمعنيين 
مــصــر يــرجــع إلـــى قـــــدراتٍ فـــرديـــةٍ مــثــابِــرة من 
الــشــخــص الــنــاجــح، لا الــبــيــئــة الــعــلــمــيــة الــتــي 
سمحت له بالنبوغ والتفوق. ثم يأتي العامل 
الأخير من العوامل الاجتماعية، وهو القيادة 
 وضـــع الــســيــاســات 

ّ
الــســيــاســيــة، إذ هــي مــحــل

مَة على أقوات  الداخلية والخارجية، وهي القَيِّ
الناس وأموالهم، فهي مطالَبة بالإحسان في 
جمع الأمـــوال ثــم صَــرْفِــهــا، وتَــجْــمــعَ وتصرف 
بالعدل بين الفئات، كما أنها المطالَبة بتعظيم 
ــوال بــحــســن الاســتــثــمــار فــيــهــا عــلــى أنفع  الأمـــ
التي  وجه للمجتمع. وهناك قضية فلسطين 
وضــعــت المــصــريــن، وفــي المــقــدمــة المؤسسات 
ــرات، فـــي مــوقــف  ــابـ الــكــبــرى، كــالــجــيــش والمـــخـ
حــرج، فمنذ متى لا تستطيع مصر أن تفتح 
المــعــابــر لإدخــــال المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غــزة؟ 
وبــافــتــراض أن روايـــة الــخــوف مــن استهداف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن لـــهـــا مـــقـــبـــولـــة، فــمــنــذ مـــتـــى لا 
المــعــابــر للجرحى  تــفــتــح  تــســتــطــيــع مــصــر أن 
ــالات الــــحــــرجــــة؟ هـــــذا المـــوقـــف  ــ ــحـ ــ أصــــحــــاب الـ
المخزي والمتواطئ من النظام وضع مؤسسات 
الــدولــة كلها فــي مــوقــف الضعيف والــجــبــان، 
وهـــو المــوقــف الــــذي يــؤلــم عــشــرات الآلاف من 
الــعــدو هو  بــأن  الوطنيين والمــؤمــنــن  أبنائها 
كــان  وإن  حــتــى  الفلسطيني،  لا  الإســرائــيــلــي 
على خلاف مع أفكار فصيل هناك. وقد جعل 
الموقف من فلسطين وضع مصر على المستوى 
قمع   ضعف شديد، فضلا عن 

ّ
الشعبي محل

الـــقـــوى الأهــلــيــة الـــتـــي لا تــســتــطــيــع الــتــظــاهــر 
ترميم علاقة  يكون  ولن  الفلسطينيين،  لدعم 
استمرّت  إذا  سهلًا  العربي  بمحيطها  مصر 
ــد المــصــالــح  هــــذه الـــســـيـــاســـات الـــعـــدوانـــيـــة ضـ
الفلسطينية والمصرية والعربية على السواء. 
هذه العوامل، التي يصنفها علماء السياسة 
بـــعـــوامـــل الــــقــــوة، نـــجـــدهـــا، مـــن دون مــبــالــغــة، 
المــصــري، ويُضاف  الــواقــع  مفقودة تماما في 
 خطير، وهو إضعاف العلاقة بين 

ٌ
إليها عامل

وهذا  العسكرية،  والمؤسّسة  المصريين  عموم 
الــخــطــر شــديــد جـــدا عــلــى أي دولـــة ومجتمع، 
وقد فعل السيسي ذلك بأمرين؛ إذ بدأ حكمه 
بــمــجــزرة لا ســابــق لها فــي الــتــاريــخ المــصــري، 
واســتــمــر بعدها فــي فــض الــتــظــاهــرات تباعا 
وهي  العسكرية،  المؤسسة  قــوات  مستخدما 
حــالــة كـــان يــصــفــهــا الــعــمــيــد الـــراحـــل صــفــوت 
الــزيــات فــي تعليقه على الــوضــع فــي سورية 
بأن الجيوش لا تنتصر على أهلها بل تُهزم. 
لعل أحكم ما قيل في هذا الشأن حوار درامي 
بـــن خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد وعـــمـــرو بـــن الـــعـــاص، 
الله عنهما، في مسلسل عمر، ونُسب  رضــي 
بتغلّب  أبتهج  »كــيــف  إلــى سيّدنا خــالــد:  فيه 
بعضي على بعض؟ أي خصومة هذه التي لا 
تهنأ فيها بنصر ولا ترضي فيها بهزيمة؟!«، 
وهذا كلام العقلاء الذي كان ينبغي أن يدركه 
كل ضابط، وهو يقاتل متظاهرين بسلاحه، 

لا أن يبتهج بما فعل.
الــحــادث في مصر سنوات  الضرر  سيحتاج 
طوال لمعالجته، وستكون معالجة شاقة، لأن 
بــطــون قـــوم أصــبــحــت خــاويــة وفــقــدت ثقتها 
بالدولة ومؤسّساتها، وهناك بطون امتلأت 
ع مــنــهــا امــتــيــازاتــهــا التي 

َ
ولـــن تــقــبــل أن تُـــنـــز

أخذتها بالتواطؤ مع السلطة. وهناك خسائر 
فـــادحـــة فـــي الـــديـــون والاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة 
ــذا الــــوضــــع لــــن يــنــتــهــي إلا  ــ ــاع، وهــ ــمــ ــتــ والاجــ
بــــوجــــود قــــيــــادة وطـــنـــيـــة تـــضـــع فــــي مــقــدمــة 
أولــويــاتــهــا الـــشـــارع واحــتــيــاجــاتــه، وإيــقــاف 
المـــهـــانـــة الـــتـــي لــحــقــت بـــالمـــؤســـســـات الــكــبــرى 
وتـــصـــويـــرهـــا ضــعــيــفــة، وهــــي لــيــســت كــذلــك، 
والبدء في ترميم علاقة الدولة بالمجتمع عبر 
الــعــدالــة فــي تــوزيــع الــدخــول، والــتــركــيــز على 
ملفات التعليم والصحة باعتبارهما أولوية 
إنــفــاق، فيصير الأمــر إلــى أن يعتصم الناس 

بالدولة بدلًا من أن يعتصموا منها.
)كاتب مصري(

تدهور شديد منذ 11 عاماً
في حاجة مصر إلى جبهة للإنقاذ

لم نسمع عن دولة 
تتنازل عن ممر مائي، 

بل نسمع عن احتلال 
ممرّات مائية

 المساحة الهائلة 
التي تطل مصر عليها 
بحرياً أصبحت موضع 
بيع وشراء لأجل إنقاذ 

النظام السياسي من 
أزماته

خسائر فادحة في مصر، تتجلىّ في الديون والاقتصاد والسياسة والاجتماع، وهذا الوضع لن ينتهي إلا بوجود قيادة وطنية 
تضــع في مقدمة أولوياتها الشــارع واحتياجاته، وإيقاف المهانة التي لحقت بالمؤسســات الكبــرى في البلاد. هنا مطالعة 

تستعرض أوجه هذا التدهور ونتائجه

أعلام مصرية خلال احتجاج بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يناير أمام القنصلية المصرية في إسطنبول في 24/ 1/ 2020 )الأناضول(

بفكرة  دوما  يعتني  مصر  في  الدولة  عسكرة  خطاب  أنّ  المفارقة 
وكيفية  وأهميتها  الدولة  مفهوم  جيدّا  يدرسون  الجيش  ضباط  أنّ 
الحفاظ على أمنها القومي، بينما يعلم أصغر دارس للعلوم السياسية 
يقينًا  المساحة، ونعلم  البحار واتساع  المضايق والإطلال على  أهمية 
أنّ ذلك يدُرَّس في الكليات العسكرية، لكن الخطورة من وجود حاكم 
يدّعي دومًا معرفته بكلّ شيء ثم يتجاهل هذه الحقائق بعمد أو 
العسكرية  التعليمية  المناهج  في  أيضا  يتدخل  وقد  عمد،  دون  من 
ليمحو كلّ خطاياه ويخُرجّ جيلًا عسكرياً جديدًا لا يدرك أهمية الوطن 

ومواطن التدخل المدمّرة له.

مفارقة عسكرة الدولة
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أن ضــبــاط الــجــيــش يـــدرســـون جــيــدا مفهوم 
الــــدولــــة وأهــمــيــتــهــا وكــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
أمــنــهــا الـــقـــومـــي، بــيــنــمــا يــعــلــم أصــغــر دارس 
المضائق والإطــال  أهمية  السياسية  للعلوم 
يقينا  ونعلم  المساحة،  واتساع  البحار  على 
لكن  العسكرية،  الكليات  فــي  س  يُــــدرَّ ذلــك  أن 
ــود حــــاكــــم يــــدعــــي دومــــا  ــ ــ الــــخــــطــــورة مــــن وجـ
معرفته بكل شيء ثم يتجاهل هذه الحقائق 
يــتــدخــل أيضا  بعمد أو مــن دون عــمــد، وقـــد 
فـــي المــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة الــعــســكــريــة ليمحو 
كــل خــطــايــاه ويُــخــرج جــيــا عسكريا جــديــدا 
ــدرك أهـــمـــيـــة الــــوطــــن ومــــواطــــن الــتــدخــل  ــ لا يــ
السكان،  الثاني  الطبيعي  العامل  له.  المدمرة 
ويشير إلى معطيات منها التركيب السكاني 
والــتــجــانــس الـــقـــومـــي، والــتــركــيــب الــســكــانــي 
الشيوخ والأطفال،  إلى  الشباب  يعني نسبة 
ــاث، والــشــبــاب هـــم عصب  ــ والـــذكـــور إلـــى الإنــ
والتجنيد  والــجــيــوش،  الإنــتــاجــيــة  الــعــمــلــيــة 
ــادة نــســبــة الــذكــور  ــ أحـــد أســـبـــاب أفــضــلــيــة زيـ
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